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ترجمة حفصة جودة

يــف محافظــة إدلــب مــع شروق شمــس نهــار جديــد، يتفقــد لطفــي تــامر أرضــه الزراعيــة العطــشى في ر
يا، ما تسبب في ذبول الغربية، تأخر هطول المطر هذا العام في تلك المنطقة الوعرة شمال غرب سور

أشجار الحمضيات ومحصول الخضراوات الموسمية.

يـة الـدويسات بـالقرب مـن الحـدود التركيـة، يمتلـك تـامر نحـو  دونمًـا مـن الأرض (هكتـارين) في قر
ويعتمـد علـى سـد الـدويسات لـريّ أرضـه، لكـن قبـل  أشهـر جـفّ الخـزان الـذي يجمـع ميـاه الأمطـار

. لأول مرة منذ بنائه عام

قال تامر: “كان الجميع يعتقدون أن البحيرة عميقة وأن هناك مخزونًا ضخمًا من المياه، لكن عندما
جــف المــاء وجــدنا الوحــل يغطــي عمقًــا يقــارب  إلى  مــترًا”، أضــاف تــامر أن قطــع الأشجــار علــى
ــاه الأمطــار عــبر ــة الأساســية إلى البحــيرة بســبب مي التلال المحيطــة تســبب في انجــراف رواســب الترب

السنين.

تحدث تامر عن خسارته الصعبة هذا الموسم بسبب ظروف الجفاف وعدم وجود طرق ريّ بديلة،
ويقدّر تامر أن كل مزا محلي خسر ما بين  إلى  دولار من دخله خلال الأشهر الأخيرة.
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يـة باختفـاء مصـدر الميـاه تـأثر الصـيادون والرعـاة والنـازحون في المخيمـات المحيطـة نتيجـة الحـرب السور
الأســاسي المحلــي في تلــك المنطقــة، جــذب الوضــع انتبــاه المســؤولين في الأمــم المتحــدة المســؤولين عــن

الاستجابة للأزمات الإنسانية.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “OCHA” فإنه من المفترض أن يحفظ الخزان
. مليون متر مكعب من المياه الكافية لريّ  إلى  هكتارًا من الأراضي الزراعية وسد حاجة

 إلى  أسرة في المجتمعات العاملة بالزراعة وصيد الأسماك.

ية: “تسببت الحرب في نزوح قال مارك كتس نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمية للأزمة السور
يــــادة الوضــــع ســــوءًا، نتيجــــة لذلــــك ملايين المــــواطنين الســــوريين والآن يتســــبب تغــــير المنــــاخ في ز
الجفاف، جفّ سد الدويسات شمال غرب البلاد – المسُتخدم بشكل رئيسي في الريّ – لأول مرة منذ

بنائه قبل نحو  عقود”.

موقع نزهات خلوية
كــانت بحــيرة الــدويسات منطقــة شعبيــة تتجمــع بهــا العــائلات والأصــدقاء لنزهــات خلويــة في نهايــة
يــة قبــل عقــد مــن الزمــان جــاء النــاس إلى المنطقــة البعيــدة الأســبوع، لكــن منــذ بدايــة الحــرب السور
ــا مــن الصراع، والآن هنــاك  مخيمــات للنــازحين في المنطقــة وفقًــا للســكان المحيطــة بــالبحيرة هربً

المحليين.



يـر الشـام، وهـي يـة ويحكـم معظمهـا مقاتلو هيئـة تحر مـا زالـت إدلـب خـا سـيطرة الحكومـة السور
تضــم مــا يقــارب . مليــون نســمة، نصــفهم نــازحين ويعيشــون تحــت خــط الفقــر ويفتقــر غــالبيتهم
للوصول إلى مياه صالحة للاستخدام وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

يعتمد سكان المحافظة بشكل أساسي على الزراعة ومساعدات الأمم المتحدة، لكن موسم الأمطار
يا بين أواخر الخريف وأوائل الربيع كان منخفضًا وغير منتظم، ما أثرّ بشدة على الإنتاج الأخير في سور

الزراعي وأدى إلى ظروف تقترب من الجفاف.

كثر الدول عرضة لأحداث المناخ القاسية، يا من بين الدول التي تعتبرها الأمم المتحدة من أ تعد سور
كثر دولة عرضة للجفاف في العالم، قال مسؤولو الأمم المتحدة في بيان أصدروه الشهر الماضي وثالث أ
بمناسبة يوم الغذاء العالمي إن الظروف القريبة من الجفاف في شمال وشمال شرق البلاد تعني أن
كثر من مليون نحو % من المناطق الزراعية المروية لم يعد يمكنها الاعتماد على توافر المياه، وأن أ

شخص في خطر التعرض للجوع.

كثر المناطق تضررًا يترك المزارعون أراضيهم ببساطة ويبيعون الماشية، الأمر الذي لا أضاف البيان “في أ
يتسبب فقط في توقف دخلهم وإمكانات المعيشة، لكنه يرفع كذلك أسعار الغذاء المحلي ويؤدي إلى
كملها”، قدّرت منظمة الصحة العالمية أن نحو . مليون سوري نقصه، ما يؤثر على المجتمعات بأ

يعانون بالفعل من انعدام الأمن الغذائي.



خرسانة متصدعة
يقــول الســكان المحليــون في الــدويسات إن اختفــاء البحــيرة لا يتعلــق فقــط بتغــير المنــاخ، بــل بإهمــال
يا يــة الــدور الصــيانة الأساســية للســد نتيجــة الصراع، وقــال أبــو النــور البــاكور – مــواطن يعيــش في قر
المحاذيــة للســد -: “تكمــن المشكلــة في أن الكتلــة الخرسانيــة للســد متصدعــة، مــا يمنــع امتلاء البحــيرة

كملها، كما أن الأنابيب المحيطة بها مهترئة ما أدى إلى تسرب المياه”. بأ

وأضاف “عندما كنا أطفالاً، حذرنا آباؤنا من السباحة في البحيرة لوجود قصب طويل في قاع البحيرة
أغرق العديد من الناس، عندما كبرنا حذرنا أطفالنا أيضًا، لكن عندما جفت البحيرة لم يكن هناك أي

قصب، كان قاع البحيرة ممتلئًا بالطين ولم تكن عميقة مثلما توقعنا”.

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشهر الماضي إن نقص الموظفين الفنيين والمهندسين ساهم في
يا وترك البلاد تعاني من نقص مياه الشرب بنسبة % عن العقد  الماضي. انهيار نظام المياه في سور

بالنسبة لسيد الحمروش – نا من ضواحي حلب يعمل في تربية النحلو- فإن قلة الري وغياب
البراعم الجديدة في المحاصيل الموسمية وأشجار الفاكهة أثرّ على إنتاجه للعسل هذا العام.

قال الحمروش: “تكلفة شراء ونقل خزانات المياه لا يمكن تحملها، ولا توجد مياه جوفية لحفر الآبار
في المنطقـة، إننـا نخـشى ارتفـاع أسـعار الخـضراوات في المسـتقبل، إذا اسـتمر الوضـع كذلـك سـتتضاعف



خسائر الجميع”.
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